
2 / 1

131502 ‐ تفسير قوله تعال: ( تَقْربوا الصَةَ وانْتُم سارى)

السؤال

ما سبب نزول الآية ف القرآن الريم : ( تَقْربوا الصَةَ وانْتُم سارى) حيث إن هناك من يعللها بأن شرب الخمر يجوز بعد

الصلاة .. وأستغفر اله العظيم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه الآية تمثل مرحلة من مراحل التشريع الإسلام ف التدرج ف تحريم الخمر ، فان التحريم فيها مؤقتاً بوقت الصلاة ،

وكانوا يشربونها ف غير أوقات الصلاة ، ثم نزل بعد ذلك التحريم النهائ والقطع للخمر .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

"التدرج ف التشريع حت يصل إل درجة المال ، كما ف آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه ، وكان من الصعب عليهم

أن يجابهوا بالمنع منه منعا باتا ، فنزل ف شأنه أولا قوله تعال : (يسالونَكَ عن الْخَمرِ والْميسرِ قُل فيهِما اثْم كبِير ومنَافع للنَّاسِ

واثْمهما اكبر من نَفْعهِما) البقرة/219 ، فان ف هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه ، حيث إن العقل يقتض أن لا يمارس

شيئا إثمه أكبر من نفعه .

ثم نزل ثانيا قوله تعال : (يا ايها الَّذِين آمنُوا لا تَقْربوا الصلاةَ وانْتُم سارى حتَّ تَعلَموا ما تَقُولُونَ) النساء/43 ، فان ف هذه

الآية تمرين عل تركه ف بعض الأوقات ، وه أوقات الصلوات .

مَّللَع وهبتَنطَانِ فَاجالشَّي لمع نم سرِج زْلاماو ابنْصاو رسيالْمو را الْخَمنَّمنُوا اآم ا الَّذِينهيا اي) : ثم نزل ثالثا قوله تعال

نْتُما لفَه لاةالص نعو هرِ الذِك نع مدَّكصيرِ وسيالْمرِ والْخَم ف اءغْضالْبةَ ودَاوالْع مَنيب عوقنْ يطَانُ ارِيدُ الشَّيا ينَّمونَ . احتُفْل

منْتَهونَ . واطيعوا اله واطيعوا الرسول واحذَروا فَانْ تَولَّيتُم فَاعلَموا انَّما علَ رسولنَا الْبلاغُ الْمبِين)المائدة/92-90 .

فان ف هذه الآيات المنع من الخمر منها باتا ف جميع الأوقات ، بعد أن هيئت النفوس ، ثم مرنت عل المنع منه ف بعض

الأوقات" انته من" تفسير الفاتحة والبقرة"(ص 20).

وقد دل عل وقوع هذا التدرج ف التشريع أحاديث كثيرة :

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/131502/%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%85-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%89
https://binothaimeen.net/content/16050
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نلُونَكَ عاسي) ةقَرالْب ف ةُ الَّتيا لَتفَنَز . فَاءانًا شيرِ بالْخَم لَنَا ف ِنيب مه عنه أنه قال : (اللَّهال 1- عن عمر بن الخطاب رض

الْخَمرِ والْميسرِ قُل فيهِما اثْم كبِير) ايةَ ، قَال : فَدُع عمر فَقُرِىت علَيه . قَال : اللَّهم بيِن لَنَا ف الْخَمرِ بيانًا شفَاء . فَنَزلَت ايةُ

تيمقذَا اا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السنَادِي رانَ مَف ، (ىارس نْتُماةَ وَوا الصبتَقْر  نُواآم ا الَّذِينهيا اي) : اءسّالن ف الَّت

الصَةُ ينَادِي : ا  يقْربن الصَةَ سرانُ . فَدُع عمر فَقُرِىت علَيه فَقَال : اللَّهم بيِن لَنَا ف الْخَمرِ بيانًا شفَاء . فَنَزلَت هذِه ايةُ

: (فَهل انْتُم منْتَهونَ) قَال عمر: انْتَهينَا) رواه أبو داود (3670) وصححه الألبان ف صحيح أبو داود .

مهدِينَةَ والْم لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر اتٍ : قَدِمرم ثََث رالْخَم تِمره عنه قال : (حال هريرة رض 2- وعن أب

: لَّمسو هلَيع هال َّلص ِهنَبِي َلع هال لنْزا ، فَامنْهع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسلُوا رافَس ، رسيلُونَ الْمكايو رونَ الْخَمبشْري

مرا حم النَّاس فَقَال ، ةيرِ اآخ َلا (اهِمنَفْع نم ربكا امهثْمالنَّاسِ ول عنَافمو بِيرك ثْما ايهِمف رِ قُلسيالْمرِ والْخَم نلُونَكَ عاسي)

ف هابحصا ما اجِرِينهالْم نم لجر َّلص اميا نم موانَ يذَا كا َّتح رونَ الْخَمبشْرانُوا يكو . (بِيرك ثْما ايهِمف) :ا قَالنَّمنَا، الَيع

الْمغْرِبِ خَلَطَ ف قراءته ، فَانْزل اله فيها آيةً اغْلَظَ منْها : (يا ايها الَّذِين آمنُوا  تَقْربوا الصَةَ وانْتُم سارى حتَّ تَعلَموا ما

تَقُولُونَ) ، وكانَ النَّاس يشْربونَ حتَّ يات احدُهم الصَةَ وهو مفيق . ثُم انْزِلَت آيةٌ اغْلَظُ من ذَلكَ : (يا ايها الَّذِين آمنُوا انَّما

" نَا ) رواه أحمد فبنَا ريونَ) فَقَالُوا انْتَهحتُفْل مَّللَع وهبتَنطَانِ فَاجالشَّي لمع نم سرِج مْزاو ابنْصاو رسيالْمو رالْخَم

المسند " (14/267) وحسنه المحققون ف طبعة مؤسسة الرسالة.

وقد انعقد إجماع الأمة إجماعاً قطعياً عل تحريم الخمر ، وأن شربها من كبائر الذنوب ، وأن شاربها تقام عليه العقوبة

الشرعية ف الدنيا وه : الحد .

وعل هذا ، فالآية المسؤول عنها ، ه مرحلة من مراحل تحريم شرب الخمر ، وليست ه المرحلة النهائية الت استقر عليها

الحم .

واله أعلم .


